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النسل قضية    تنظيم   :بعنوانخطبة الجمعة القادمة  

 أخذ بالأسباب الشرعية 

 وت الدعاة صلـ 
 م2021فبرایر 19 –ھــ  1442رجب  7بتاریخ:  

الحمد للھ رب العالمین، إلھ الأولین والآخرین، ورب الخلائق أجمعین، بھرت          
وظھرت بدائعھ لنواظر المتأملین، سبحانھ لھ مقالید السماوات   عظمتھ عقول العارفین، 

والأرض، بیده القبض والبسط والخفض والرفع، نصب الجبال فأرساھا، وفجر المیاه 
وأجراھا، ورفع السماء وأعلاھا وسخر الشمس والقمر دائبین، وجعل اللیل والنھار  

الملائكة من خشیتھ مشفقون، والرسل من ھیبتھ خائفون، والجبابرة لعظمتھ    متعاقبین،
 صاغرون، سبحانھ لھ مقالید السماوات والأرض كل لھ قانتون  

ُ وَحْدَهُ لا شَرِیكَ لَھ وَأشھد أن   دًا عَبْدُهُ وَرَسُولھُُ أرسلھ ربھ وَأشَْھَدُ أنَْ لا إِلَھَ إلاِ االلَّ مُحَمَّ
وفي مرضاتھ ساعیًا، وبكل معرف    وللجنة داعیًا، وعن النار محذرًا،   للإیمان منادیًا، 

ناھیًا،  منكر  وبكل  لھ صدره،  آمرًا،  وزره،  فشرح الله  عنھ  ذكره   ووضع  لھ  ورفع 
وجعل الذل والمھانة على مَن خالف أمره. فاللھم صل وسلم وزد وبارك علیھ وعلى  

    آلھ وصحبھ وسلم تسلیمًا كثیرًا إلي یوم الدین.

َ حَقَّ  أما بعد : فأوصیكم ونفسي بتقوى الله عز وجل {   یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقُوا االلَّ
 )102(أل عمران : } تقُاَتھِِ وَلاَ تمَُوتنَُّ إِلاَّ وَأنَْتمُْ مُسْلِمُونَ 

 ثم أما بعد:   

 "  تنظیم النسل قضیة أخذ بالأسباب الشرعیة" 

 عنوان وزارتنا وعنوان خطبتنا

 عناصر اللقاء : 

   الخمس الكلیات من  النسل حفظ:  أولاً  

 . وضوابطھ  النسل تنظیم:   ثانیًا

 ثالثاً: ماذا یفعل من حُرِمَ نعمة الولد؟ 

                                                أولاً :حفظ النسل من الكلیات الخمس .
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رُورِیَّاتِ الْخَمْسِ  سْلاَمِ قَدْ جاءت بِحفْظِ الضَّ  أیھا السادة : من المعلوم أنََّ شَرِیعَةَ الإِْ

مَتْ الاِعْتِدَاءَ عَلَیْھَا، وَھِيَ   ینُ، وَالنَّفْسُ، وَالْمَالُ، وَالْنسل،   :أو الكلیات الخمس، وَحَرَّ الدِّ
 وَالْعَقْلُ. 

  علیھا   بالمحافظة  التي أمرنا الإسلام ونبي الاسلام    فحفظ النسل من الكلیات الخمس
 . النسل على محافظة الزنا  وحرم النسل، لبقاء الزواج الإسلام شرع لذا

  المصالح   من  ذلك  في  لما  الزواج  على  تحث   والسنة  الكتاب  من  النصوص   وردت   ولقد 
 آیة   فالزواج  الزواج،  أھداف  أول  من  الإنساني  النوع  وبقاء  والدنیویة،  الدینیة   العظیمة 
  وَمِنْ :(  ربنا  قال  الجسدیة   للغریزة  وسكن  اجتماعیة،  وضرورة  نبویة،   وسنة   ربانیة،

نْ   لكَُم  خَلَقَ   أنَْ   آیاَتھِِ  سِكُمْ   مِّ فُ وَدَّةً   بَیْنَكُم  وَجَعَلَ   إِلَیْھَا  لِّتسَْكُنوُا  أزَْوَاجًا  أنَ  إِنَّ    ۚوَرَحْمَةً   مَّ
 )21: الروم() یَتفََكَّرُونَ  لِّقَوْمٍ  لآَیاَتٍ  لِكَ ذَٰ  فِي

یَّةً ﴿ وقال الله تعالى:    )38: الرعد( ) وَلَقَدْ أرَْسَلْناَ رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَجَعلَْناَ لَھُمْ أزَْوَاجًا وَذُرِّ

  وطَریقَتي؛   ھَدْیِي  من:  أي  ،"سُنَّتي  من  النِّكاحُ : "وفي الحدیثِ الصحیح یقولُ النَّبيُّ  
ا " رغْبَةً وإعْراضًا عنھا، وقِلَّةَ مُبالاةٍ  فمَنْ لم یَعْمَلْ بِسُنَّتي"  الشَّریعَةُ،  علیھ  حثَّتْ   وممَّ

 ، ولیس على سُنَّتِھ. "، أي: فلیس على نَھْجِ النبيِّ فلیس مِنيبھا، "

 یاَ: "قال   أن النبي  عبد الله بن مسعود    فعن الشباب على الزواج    بل حث النبي
جْ،  الْباَءَةَ   مِنْكُمُ   اسْتطََاعَ   مَنِ   الشَّباَبِ،  مَعْشَرَ   وَأحَْصَنُ   لِلْبَصَرِ،  أغََضُّ   فإَِنَّھُ   فلَْیَتزََوَّ
 متفق علیھ   ."لِلْفَرْجِ 

وَلاَ تقَْرَبوُاْ ٱلزّنَىٰ وحرم الإسلام الزنا صیانة للأعراض وحفظًا للأنساب قال الله   
 ] 32:الإسراء[ إِنَّھُ كَانَ فاَحِشَةً وَسَاء سَبِیلاً 

العالیة، ویشرد الأسرة الآمنة،  الرؤوس  الرفیعة، ویطأطئ  البیوت  یھدم    فالزنا عار 
 ویسود الوجوه النیرة، ویخرس الألسنة البلیغة.  یا رب سلم                                                                  

سریعًا،   تذھب  ولذةٌ  بحتة،  حیوانیة  ونزوة  عارمة،  وشھوة  عابرة،  لحظة  فالزنا 
دمار،   عاقبتھ  الجبار،  الخالق  وغضب  والخذلان،  العار  ویبقى  عاجلاً،  وتضمحلّ 

وَقاَلوُا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أوَْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا  وآخرتھ بوار. بدلیل تصایح أھل النار في النار {  
 }   فِي أصَْحَابِ السَّعِیرِ 

إذا   -فھم    ،نعمة الأولاد إن من أعظم النعِّم التي ینعم الله بھا على عِباده    أیھا السادة :
  مات   إذا: ((عملٌ صالح یستمر للأبوین حتى بعد موتھما، فقد قال النَّبي    -صلحوا  
  صالح  ولد  أو  بھ،  ینُتفع  علم  أو  جاریة،  صدقة:  ثلاث  من  إلاَّ   عملھ  عنھ  انقطع  الإنسان
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نعمة إلھیھ، ومنحة ربانیة تتعلق بھا قلوب  فالأولاد    )1631(  مسلم  أخرجھ))  لھ  یَدعو
الوحدة، وتكون قرة عین لھا  البشر وترجوھا، لتأنس بھا من الوحشة، وتقوى بھا عند  

رَبِّ    ﴿ :في الدنیا والآخرة، ولذلك طلبھا إبراھیم الخلیل علیھ وعلى نبینا السلام فقال
الِحِینَ  . وطلبھا زكریا ـ علیھ السلام ـ من ربھ، فقال    )100(الصافات:    ﴾   ھَبْ لِي مِنَ الصَّ

. وأثنى الله سبحانھ وتعالى    )89الأنبیاء:  (   ﴾لاَ تذََرْنِي فَرْدًا وَأنَْتَ خَیْرُ الْوَارِثِینَ    رَبِّ   ﴿ :تعالى
وَالَّذِینَ یقَُولوُنَ رَبَّناَ  ﴿ على عباده الصالحین، فقال جل وعلا عن صات عباد الرحمن
ةَ أعَْینٍُ وَاجْعلَْناَ لِلْمُتَّقِینَ إِمَامًا یَّاتِناَ قرَُّ  .       )7(الفرقان:  ﴾ھَبْ لَناَ مِنْ أزَْوَاجِناَ وَذُرِّ

نعمةٌ إلھیةٌ، وھبةٌ ربانیھ، فھم زنیة الحیاة الدنیا قال ربنا    فالأولاد                     
رَبِّكَ  ( عِنْدَ  خَیْرٌ  الِحَاتُ  الصَّ وَالْباَقِیاَتُ  نْیاَ  الدُّ الْحَیاَةِ  زِینةَُ  وَالْبَنوُنَ  وَخَیْرٌ  الْمَالُ  ثوََاباً 

 )46(الكھف:  ﴾أمََلاً 

الأولاد. نعمة  وعلا علىفلابد من شكر الله جل   

 إذا كنـت في نعمـة فارعـھا          فإن الذنـوب تـزیل النعـم 

           واحفظھـا بطاعة رب العبـاد          فرب العـباد سریـع النـقـم            
 ثانیا : تنظیم النسل وضوابطھ الشرعیة 

 شتان شتان بین تنظیم النسل وبین تحدید النسل!!!!!!! أیھا السادة : 

 شتان شتان بین تنظیم النسل وبین منع النسل بالكلیة !!!!! 

 وتحدید النسل محرم إلا لضرورة.مشروع،  فتنظیم النسل  

 لضرورة.ومنع النسل بالكلیة محرم إلا   مباح،تنظیم النسل  

كانوا یعزلون والقرآن ینزل وما نھاھم    الصحابة الأخیاروتنظیم النسل جائز لفعل  
 . الزوجة یضر  ولم الزوجان، علیھ اتفق إذا ذلك من مانع  فلا  نبي الإسلام 

الإنجاب باتباع وسائل معینة بحیث تكون ھناك   عن تنظیم عملیةوتنظیم النّسل: عبارة  
 وآخر. مدة بین مولود  

ولا تعارض بین الدعوة إلى تنظیم النسل والتوكل على الله، فمنع الحمل مؤقتاً لا یعدو  
أرأیت إلى    شأن المسلم في كل أعمالھ  فھذا اللهأن یكون أخذًا بالأسباب مع التوكل على  

) أي أعقل الناقة واتركھا متوكلا على  اعقلھا وتوكلحین قال لصاحبھ: (الرسول  
 الله في حفظھا
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أطرافھا فلا تمنع الشریعة الإسلامیة من التنظیم  فتنظیم النسل مصلحة للأسرة بجمیعھا  
المؤقت للنسل ما دام سیتم برضا وموافقة الزوجین، لكن لا یجوز فرض ھذا التنظیم  
بقانون ملزم؛ لأنھ سیتحول حینھا إلى تحدید للنسل، والتحدید محرم شرعًا، بل یجب  

 ترك ھذا الأمر لحاجة وظروف الزوجین. 

 :تنظیم النسل السادة منالھدف أیھا 

الأم  حیاة  على  الوضع  الخشیة  أو  الحمل  من  صحتھا  الولادة    أو  ظل  في  خاصة 
قال    القیصریة، ثقة؛ لأن الإسلام نھى عن ذلك؛  أو إخبار طبیب  بتجربة  إذا عُرف 

تقَْتلُوُا أنَفسَُكُمْ  وَلاَ  . وقال سبحانھ:(    ) 195(البقرة:  )  وَلاَ تلُْقوُا بأِیَْدِیكُمْ إلَِى التَّھْلكَُةِ تعالى:(  
َ كَانَ بِكُمْ رَحِیمًا   .)29(النساء :) إِنَّ االلَّ

قد یفضي بھ إلى حرج في دینھ فیقبل الحرام، ویرتكب    الخشیة في وقوع حرج دنیوي– 
(البقرة:  )  یرید الله بكم الیسر ولا یرید بكم العسرالمحظور من أجل الأولاد، قال تعالى:(

 . جدیدوولید   الخشیة على الرضیع من حمل جدید )185

  :أیھا السادة ومن الضرورات المعتبرة شرعًا

  أمانة   فھم  على كتاب الله وسنة رسولھ    الحرص على تربیة الأولاد تربیة صحیحة
  ناَرًا   وَأھَْلِیكُمْ   أنَْفسَُكُمْ   قوُا  آمَنوُا   الَّذِینَ   أیَُّھَا   یاَ   ﴿  علاه  في  جل   الله   یحبُّ   كما  تأدیتھا  یجب 

َ   یَعْصُونَ   لاَ   شِدَادٌ   غِلاَظٌ   مَلاَئِكَةٌ   عَلَیْھَا  وَالْحِجَارَةُ   النَّاسُ   وَقوُدُھَا   وَیفَْعلَوُنَ   أمََرَھُمْ   مَا  االلَّ
 )6:  التحریم( ﴾  یؤُْمَرُونَ  مَا

فالمرء یا سادة یسُأل عن رعیَّتھ یوم الدین، فبأي شيء یجیب مَن ضیَّع أولاده؟ وبماذا 
 والرجل  ،...رعیتھ  عن  مسؤول  وكلكم  راعٍ،  كلُّكم: ((سینطق مَن خان الأمانة؟ یقول  

  ومسؤولة  زَوجھا   بیت   في  راعیة  والمرأة  رعیَّتھ،  عن  مسؤول  وھو   أھلھ   في  راعٍ 
 علیھ  متفق)  رعیَّتھا عن

مَعْقِل  لذا كان إھمال ھذه النعمة سببًا لمعاقبتھ في الأخرة ففي صحیح مسلم من حدیث 
مَا مِنْ عَبْدٍ یَسْترَْعِیھِ اللهُ رَعِیَّةً، یمَُوتُ یَوْمَ  "     الله   رسول  قال:  قال  بْن یَسَار  

مَ اللهُ عَلَیْھِ   "الْجَنَّةَ یمَُوتُ، وَھُوَ غَاشٌّ لِرَعِیَّتھِِ، إِلاَّ حَرَّ

                                                           أبواه    وخلَّـفاه في هَـمِّ الح�اةِ ذلـیلا مات ل�س الیت�مُ مَن      

 إنَّ الیــتــ�مَ الــذي تـَلْــقَى لــه       أُمَّاً تَخَلَّتْ أو أًَ�ا مَشْغُولا 

 وأستغفر الله العظیم لي ولكم  قولي ھذاأقول   
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 الخطبة الثانیة 
ُ  إِلا  إلَِھَ  لا أنَْ  وَأشَْھَدُ  بھ إلا یستعان ولا  الله وبسم  لھ إلا حمد ولا للھ الحمد       وَحْدَهُ  االلَّ

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولھُُ  .....................   لا شَرِیكَ لھَ وَأنََّ مُحَمَّ

 وبعد 

السادة: �جواز تنظ�م النسل أمر لا تأ�اه نصوص السنة الشر�فة، ق�اسا على جواز    القول أیهاوخلاصة  

 . العزل في عهد الرسول 

تأخیره  ویب  أو  مؤقتاً،  الحمل  لمنع  الحدیثة  الوسائل  استعمال   .مدةاح 
كاستعمال أقراص منع الحمل، أو استعمال اللولب أو غیر ھذا من الوسائل التي یبقى  

 .للإنجابمعھا الزوجان صالحین 

 فتنظیم النسل لا یكون اعتراضًا ولا تدخلاً في قدر الله تعالى كما یدعي البعض. 

ولا تعارض بین التكاثر وتنظیم النسل فالتكاثر ھو الزواج والأنجاب والتنظیم یكون  
 للإنجاب. تنظیما 

ولا تعارض بین تنظیم النسل وقضیة الأرزاق فقضیة الرزق محسوبة ومعلومة قال  
 بِینٍ وَمَا مِنْ دَا�َّةٍ فِي الأَرْضِ إِلا عَلَى االلهَِّ رِزْقُهَا وََ�عْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ُ�لٌّ فِي ِ�تَابٍ مُ  (الله  

 ) 6:ھود()

 وأخیرًا : ماذا یفعل من حرم نعمة الولد؟ ثالثاً 

أیھا السادة تحدثنا عن النسل وتنظیمھ لكن لابد من مراعاة شعور الآخرین الذین لم 
 یرزقھم الله نعمة الولد 

إلى   الأمر  وفوضوا  واحتسبوا  اصبروا  لھم:  وخذواأقول  المشروعة بالأسباب    الله 
لرَبھِِّم  ولیَجْتھَدوا فيِ   للإنجاب وَمَا ذلك    الدعاء  الِحَ،  الْوَلَدَ الصَّ أنَ یرزقھم  جل وعلا 

الْعَقِیمَ الَّتيِ لاَ تلَِدُ، وَرَزَقَ الشَّیْخَ الْكَبِیرَ    وعلا الْمَرْأةََ على الله بعِزِیز، فَقَدْ أصَْلحََ الله جل  
 ینجب. الَّذِي یظن ألا 

یرُْسِلِ السَّمَاءَ عَلَیْكُم   غَفَّارًا،فقَلُْتُ اسْتغَْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّھُ كَانَ  {  الاستغفار: وعلیكم بكثرة  
دْرَارًا،   . ]12-10[نوح: }   وَیمُْدِدْكُم بأِمَْوَالٍ وَبَنِینَ وَیَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَیَجْعلَ لَّكُمْ أنَْھَارًامِّ

فمن رضى فلھ الرضا ومن سخط  واعلم أن ھذا ابتلاء واختبار من الله جل وعلا (  
 ) فعلیھ السخط 
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 أخي  

 مُعْرِضًا  ***      وَدَع الأمُُورَ إلَِى القَضَا  كُن عَن ھُمُومِكَ 
ا قَدْ مَضَى وَانعَم بِطُولِ   سَلاَمَةٍ       ***          تسُْلِیكَ عَمَّ

 ***        وَ لَرُبَّمَا ضَاقَ الفَضَا          فلََرُبَّمَا اتَّسَعَ المَضِیقُ 
ضَــــــــــــــــــــــــــا  اللهُ یفَْعَلُ مَا یرُِیدُ      *** فَلاَ تكَُن           مُتعََرِّ

َ  عباد الله : أكثروا أیھا الأخیار من الصلاة والسلام على نبي الإسلام    : { إِنَّ االلَّ
 وَمَلائِكَتھَُ یصَُلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا صَلُّوا عَلَیْھِ وَسَلِّمُوا تسَْلِیمًا) 

واحفظ مصرنا وجمیع بلاد  وشر،  اللھم احفظ أولادنا وأولاد المسلمین من كل سوء  
 اللھم آمین    المسلمین .........

 

 

 


